
 الجزائــر – أكـــد إعلاميـــون جزائريون 
أن وســـائل الإعلام العمومية تعرف أزمة 
اتصال غير مســـبوقة بســـبب ارتباطها 
بمصـــادر الخبـــر، وذلك في إطـــار نقاش 
واسع اليوم حول سبل مواجهة ”الحرب 
الإعلاميـــة“ الخارجية، وتنـــدرج ضمنها 
الانتقـــادات التـــي تصنفهـــا الســـلطات 
الجزائرية تحت بند ”المعلومات المغلوطة 

أو الكاذبة“.
وتحدث خبراء وإعلاميون في ملتقى 
عكس التوجهات الحكومية حول ”الحرب 
في العاصمـــة الجزائرية، عن  الإعلامية“ 
الوطنية  الصحافـــة  مضامـــين  تحســـين 
وخاصة العمومية منها، لأنها حتمية في 
ظل العولمة وانتشار تكنولوجيات الإعلام 

والرقمنة التي تسيطر على العالم.
وأشـــار الصحافـــي مصطفـــى آيـــت 
موهـــوب فـــي مداخلة بعنـــوان ”تصوير 
إلى ضرورة  المشهد الإعلامي الجزائري“ 
”رد الاعتبار للنمـــوذج الإعلامي الوطني 
وتحســـين فعاليتـــه، مـــن أجـــل مواجهة 
التدفقـــات الإعلاميـــة الخارجية الموجهة 
غالبـــا لإحبـــاط معنويـــات الجزائريـــين 
والمســـاس بمصداقية مؤسســـات الدولة 

الأكثر حساسية“.

وأضاف أن ”معركة إنتاج المحتويات 
الوطنية تســـمو علـــى النزعـــة الرقابية 
التـــي تأكّـــد أنها غيـــر مجدية، لاســـيما 
مـــع تعميـــم الإنترنـــت“. ووجـــد الإعلام 
الجزائري نفسه في الفترة الراهنة تحت 
ضغوط رسمية وشـــعبية، وتشكيك حول 
ما يقدّمه للجمهـــور، وعن وضعه وبيئته 
القانونية الملتبســـة وعلاقته بالسّـــلطة، 
والظروف التي يعمـــل فيها الصحافيون 
ومســـتوياتهم المهنية، وسط منافسة من 
مواقع التواصل الاجتماعي والصحافي. 
ويمتلـــك المواطن مســـاحة حرية أكبر في 

اختيار ما يراه الأنسب.
فـــي  الإعلامـــي  المشـــهد  وتشـــوب 
الجزائـــر الضبابية، رغم تعـــدّد القنوات 
التلفزيونية واتســـاع التنـــاول الإعلامي 
لمختلـــف القضايا عبر مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، إذ ما زالت وســـائل الإعلام 
العمومية بالأخص فـــي عملية مد وجزر 
بين تلبية ما يطلبـــه المواطنون، وبين ما 

تفرضه عليها السلطة السياسية.
ومن حيث الشـــكل تتنوع الإنتاجات 
الإعلامية، غير أن المضمون يواجه الكثير 

من الشـــكوك والانتقادات، يراها البعض 
ناجمـــة عن بعـــض الظروف السياســـية 
التـــي أوجدت مشـــهدا إعلاميا مضطربا 

وفوضويا.
وتقدر الأرقام الرسمية عدد الصحف 
بـ162 صحيفة و50 قناة تلفزيونية خاصة، 
إضافـــة إلـــى قنـــوات حكوميـــة متعدّدة 
وإذاعات محلية، وعـــدد كبير من المواقع 
الإلكترونية، لكن هذا الكم لا ينعكس على 
تنوع المضامين التي تبثّها وتنشرها هذه 

المنصات الإعلامية.
وتلجـــأ وســـائل الإعـــلام أحيانا إلى 
والدخول  السياســـي  النقاش  اســـتبدال 
الســـلطة  مـــع  الصـــدام  متاهـــات  فـــي 
وســـحب  العقوبـــات  إلـــى  والتعـــرض 
الإشـــهار (الإعلانـــات)، بالتركيـــز علـــى 
المحتـــوى الترفيهـــي والبرامـــج المنوعة 
التـــي تقدم أحيانا مضمونا ضعيفا جدا، 
يخالف القوانـــين والأخلاقيات والأعراف 
المجتمعية، وبعيدا عن وظائف الرســـالة 
الإعلامية، وفق ما أشـــارت إليه تعليقات 
المســـتخدمين والناشـــطين علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويبدو أن السلطات الجزائرية أدركت 
في الوقت الراهن أنها بحاجة إلى وسائل 
إعـــلام عمومية على مســـتوى من المهنية 
وجـــودة المحتـــوى، لمواجهـــة الانتقادات 
الأوضـــاع  تتنـــاول  التـــي  الخارجيـــة 
الداخلية بصورة قاتمة، وهو ما تســـميه 

السلطة بـ“الحرب الإعلامية“.
لذلك تحاول الســـلطات إعادة توجيه 
اهتمـــام وســـائل الإعـــلام بالتركيز على 
القضايـــا الداخلية بصـــورة أكثر إقناعا 
وتلبيـــة اهتمامـــات الجمهـــور الداخلي، 
للحدّ من توجهـــه نحو المنابر الخارجية، 
لكـــن هـــذه المهمة ليســـت ســـهلة في ظل 
القيـــود والرقابة المفروضة على وســـائل 

الإعلام.
وقال الأستاذ الجامعي أحمد كاتب إن 
”غياب المعلومة الصحيحة يفســـح المجال 
للأخبار المغلوطة، التي لا يملك ناشروها 

أهدافا وطنية“.
وأضـــاف أن ”بعض الأطـــراف تلعب 
على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل 
الاجتماعي من أجـــل توجيه الرأي العام  
فيمـــا لا يخدم المصلحـــة العامة، وهو ما 
يفرض إعادة هيكلة الخدمة العمومية من 

أجل إعلام عمومي قوي“.
التضييـــق  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الذي مارســـته الســـلطات علـــى المواقع 
الإلكترونية الجزائرية، دفع بالمستخدمين 
للتوجه نحو وســـائل الإعلام الخارجية، 
وهو الدرس الذي لم تستوعبه الحكومات 
بعد بصعوبة التحكـــم بتدفق المعلومات 

والأخبار في العصر الرقمي.
وأصـــدرت الحكومـــة فـــي ديســـمبر 
الماضي المرسوم التنفيذي المحدد لممارسة 
نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو 

التصحيـــح عبر الموقـــع الإلكتروني، لكن 
مضمونه لم يحـــظ بالتوافق في صفوف 
العاملين في القطاع، ويشكل اليوم عائقا 
أمام الدور الذي تريد الحكومة من وسائل 

الإعلام أن تقوم به.
وتضمـــن القانون، شـــروطا يجب أن 
تتوفر فـــي الراغبـــين في إنشـــاء مواقع 
إخباريـــة، وكذلك معايير تخص المحتوى 
والتفاصيـــل المتعلقة باســـتضافة الموقع 

والنطاق الإلكتروني الذي يعمل منه.
وفي بند التمويل، اشـــترط المرســـوم 
الحكومـــي على المؤسســـة المالكة للموقع 
الأمـــوال  مصـــدر  وتبـــرز  تُصـــرح  أن 
المكونة لرأســـمالها والأمـــوال الضرورية 
لتســـييرها، وذكّـــر المســـتفيدين من دعم 
مـــادي مهما كانت طبيعته بـــأن يكون له 
ارتبـــاط عضوي بالهيئـــة المانحة للدعم، 
ويجب بيان هذه العلاقة مع ”منع“ الدعم 
المادي المباشـــر وغير المباشر الصادر عن 

أي جهة أجنبية.
ويفـــرض القانـــون على الموقـــع، أن 
نـــة حصريـــا،  تكـــون اســـتضافته ”مُوَطَّ
ماديـــا ومنطقيا، فـــي الجزائـــر بامتداد 
اسم النطاق dz“، ما يعني منع كل أنواع 

النطاقات الأخرى المعتمدة في المواقع.
كمـــا يشـــترط القانون ضـــرورة خلو 
السجل القضائي لمالك المؤسسة الإعلامية 
مـــن أي حكم بعقوبة ســـابقة مـــن جرائم 
القذف أو الســـب أو الشتم أو الإهانة أو 
التمييـــز أو الكراهية والتحريض عليها، 
فـــي حين يلتـــزم بمكافحـــة المحتوى غير 
القانوني، لاســـيما كل محتـــوى يتضمن 

التحريض على الكراهية.
وينـــص القانون علـــى أنه يجب على 
مدير الموقع إخطـــار الجهات المعنية بكل 
محتوى غير قانونـــي، والتقيد والالتزام 
بالتوصيـــات في مجال أمـــن تكنولوجيا 
المعلومـــات، والالتـــزام بالنشـــر المجاني 

للردود والتصحيحات الضرورية.
وأكـــد علـــي مجلـــدي المتخصص في 
دراسات الأمن الدولية، على أهمية ضمان 
الأمن الرقمـــي في الجزائر، مشـــيرا إلى 
ضـــرورة وضـــع مخطط وطنـــي لحماية 
المواطن الجزائري ضد المنصات الرقمية.

مـــن جهة أخـــرى، يقـــول صحافيون 
إن هذه الإجراءات تقيد ممارســـة نشـــاط 
الإعلام عبر الإنترنت في الجزائر، وبينما 
تتعهد الســـلطة بشـــرعنة عمـــل المواقع 
الإخباريـــة، إلا أن ذلك لا يُبـــدد المخاوف 
مـــن ممارســـة الرقابـــة علـــى مضامـــين 
المواقـــع الإخبارية المحلية، خصوصا في 
ظـــل حجب عدة مواقع دون ســـابق إنذار 
وتنصـــل الجهـــات الوصيـــة مـــن تحمل 

مسؤولية ذلك ورفع الحجب عنها.
ويبدو محتوى الصحافة الإلكترونية 
في الجزائـــر مختلفا تماما عن الصحافة 
التقليدية ومنافســـا قويا لوسائل الإعلام 
المســـموعة والمرئيـــة والورقية، مـــا يُثير 
حفيظـــة الســـلطات التي تتعامـــل بحذر 
مع نشـــاط المواقع الإخبارية، إذ تلجأ إلى 
آلية الحجب من فترة إلى أخرى، وهو ما 
تسبب بانعكاسات سلبية على السلطات 

نفسها.

الإعلام الجزائري تحت ضغط رسمي وشعبي

الإعلام الجزائري عاجز عن مواجهة 

الأخبار الكاذبة لضعف محتواه
قنوات تستبدل النقاش السياسي بالتركيز على الترفيه

تحاول الســــــلطات الجزائرية إعــــــادة توجيه اهتمام وســــــائل الإعلام نحو 
القضايا الداخلية بصورة أكثر إقناعا وتلبية اهتمامات الجمهور الداخلي، 
للحدّ من توجهه نحو المنابر الخارجية، لكن هذه المهمة ليست سهلة في ظل 

القيود والرقابة المفروضة على وسائل الإعلام.
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مصر تواصل الإفراج عن صحافيين 

متهمين بنشر أخبار كاذبة
 القاهرة – أطلقت الســـلطات المصرية 
فَجر الاثنين، سراح ثلاثة صحافيين كانوا 
موقوفين علـــى خلفية اتهامات بـ“نشـــر 
أخبـــار كاذبـــة والانضمـــام إلـــى جماعة 

محظورة“.
ونشر عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المصريين محمود كامل، عبر حسابه على 
فيسبوك، صورا ومقاطع مصورة للإفراج 
عن الصحافيين إســـلام الكلحي وحســـن 

القباني.
كمـــا ذكر الصحافي اليســـاري البارز 
خالد البلشي عبر فيسبوك، أن السلطات 
أفرجت أيضـــا عن الصحافـــي مصطفى 
صقر، رئيس التحرير الســـابق لصحيفة 

”البورصة“ الاقتصادية.
ونقلت وســـائل إعـــلام محليـــة، عن 
مصـــادر نقابيـــة لـــم تســـمها، قولها إن 
”قائمـــة المفـــرج عنهـــم ستشـــمل أيضـــا 
خالد  المعـــارض  والصحافي  السياســـي 

داود، والصحافي عامر عبدالمنعم“. 
وأوقفت السلطات مصطفى صقر، في 
أبريل 2019، كما أوقفت حسن القباني في 

سبتمبر 2019. 
وألقـــت القبض على إســـلام الكلحي 
أثنـــاء تغطية مظاهـــرات، احتجاجا على 

مقتـــل مواطـــن برصـــاص الشـــرطة في 
سبتمبر 2020.

وجاء الإفراج عقب ساعات من إعلان 
نقيب الصحافيـــين المنتهية ولايته ضياء 
رشـــوان، عن إطـــلاق ســـراح صحافيين 

موقوفين قيد الحبس الاحتياطي.
وقال رشـــوان، المرشـــح لمقعـــد نقيب 
المقـــرر  الانتخابـــات  فـــي  الصحافيـــين 
إجراؤهـــا في 19 مـــارس الجـــاري، عبر 
فيســـبوك ”أخبار ســـارة خلال ســـاعات 
المحبوســـين  زملائنـــا  بعـــض  تخـــص 

احتياطيا“.
وألمـــح صحافيـــون وإعلاميـــون إلى 
ارتبـــاط توقيت الإفراج عـــن الصحافيين 
الموقوفـــين، بإجـــراء انتخابـــات نقابـــة 
الصحافيـــين، فـــي إشـــارة إلـــى ”دعـــم 
الأجهزة الأمنية لضياء رشوان المقرب من 

السلطات“، وهو ما نفاه الأخير لاحقا.
وذكر رشـــوان في تدوينة منفصلة أن 
”الســـعي للإفراج عن الزملاء المحبوسين 
احتياطيا، ليس مناسبة انتخابية ولا هو 
جهـــد عارض، بل هو واجب دائم أقوم به 

في كل الأوقات وفي أي موقع كنت“.
دوليـــة  انتقـــادات  مصـــر  وتواجـــه 
بشـــأن تقييد الحريات العامـــة وتوقيف 

صحافيين تقول مصادر نقابية إن عددهم 
بلغ 37 صحافيا، غير أن الســـلطات تؤكد 
مـــرارا حرصها علـــى الالتـــزام بالقانون 

ومبادئ حقوق الإنسان.

وتتوالـــى عمليـــات إطـــلاق ســـراح 
بالانتماء  المتهمين  المصريين  الصحافيين 
إلى جماعة محظورة، بعد عودة العلاقات 
الدبلوماســـية بين مصر وقطر في أعقاب 
مقاطعـــة الدوحـــة من قبل بعـــض الدول 
بقيادة الســـعودية، التي استمرت لثلاث 
ســـنوات مع التركيز بشـــكل خاص على 
التغطيـــة الإخبارية لقنـــاة الجزيرة بين 

أسباب المقاطعة.
وقد تم إطلاق ســـراح محمود حسين 
الصحافـــي المصري بقنـــاة الجزيرة بعد 
أربـــع ســـنوات مـــن احتجازه علـــى ذمة 
التحقيقـــات، بتهـــم نشـــر أخبـــار كاذبة 

والانتماء إلى جماعة محظورة.

الإفراج عن الصحافيين تزامن مع اقتراب انتخاباتهم

ممارسات غوغل وفيسبوك تبطئ جهود

الإعلام الخاص للحاق بالعمومي في تركيا
 إسطنبول – أفاد تقرير لمعهد الصحافة 
الحديثــــة  الإعــــلام  وســــائل  أن  الدولــــي 
المســــتقلة في تركيــــا تصل إلــــى جمهور 
واســــع، لكن ممارســــات حــــراس بوابات 
غوغــــل  مثــــل  العملاقــــة  التكنولوجيــــا 
وفيسبوك تبطئ جهودها للحاق بوسائل 

الإعلام الرئيسية الموالية للحكومة.
الخوارزميــــات  أن  التقريــــر  ووجــــد 
التــــي توجه عمليات البحــــث عن الأخبار 
علــــى الإنترنت وعلــــى مواقــــع التواصل 
مثــــل  الفيديــــو  ومنصــــات  الاجتماعــــي 
يوتيوب تمنح الأولوية لوســــائل الإعلام 

الرئيسية.
وتعتبر حوالي 90 في المئة من وسائل 
الإعلام الرئيسية في تركيا مملوكة للدولة 
أو قريبــــة منهــــا، بعــــد أن تعرضــــت إلى 
ضغــــوط لأكثر مــــن عقد من قبــــل الرئيس 
رجــــب طيــــب أردوغــــان وحــــزب العدالة 
والتنميــــة الإســــلامي الحاكــــم، بمختلف 
الوســــائل التي شــــملت غرامــــات وفرض 

ضرائب ومقاضاة عبر المحاكم.
وأصبحت تركيا بسبب هذه الضغوط 
واحــــدة مــــن أكبــــر الــــدول التي تســــجن 

الصحافيين في العالم.
الصحافيــــون  اتجــــه  المقابــــل  فــــي 
الرافضــــون للإمــــلاءات الحكوميــــة نحو 
وســــائل الإعلام المســــتقلة التي تضاعفت 
بسرعة في الســــنوات الأخيرة ومعظمها 
رقمية، وانضم إليها العديد من الإعلاميين 
البارزيــــن من مقدمي الأخبــــار في الإعلام 

التقليدي.
وذكــــر تقرير معهــــد الصحافة الدولي 
الذي حلل نتائج 28 منفذًا إعلاميا وبيانات 
أكثر من 16000 مستخدم عبر الإنترنت، أن 
وسائل الإعلام الحديثة لديها جمهور أقل 

تنوعًا ديمغرافيّا ولكنها تتوسع بسرعة.
ووصلــــت وســــائل الإعلام المســــتقلة 
مــــن الناحية التحريرية إلــــى 33.5 مليون 
مستخدم على الإنترنت مقابل 47.8 مليون 
مســــتخدم من قبل وسائل الإعلام الموالية 
للحكومة، والتي شهدت مؤخرًا توقفًا في 

النمو.

الحديثــــة  الإعــــلام  وســــائل  وتقــــدم 
المســــتقلة مســــاحة أوســــع وأكثر تعددية 
من حيث وجهات النظــــر مقارنة بالإعلام 

التقليدي الموالي للحكومة.
وأضــــاف التقريــــر أن نمــــو الإعــــلام 
المســــتقل تباطــــأ بســــبب ”خوارزميــــات 
وســــائل التواصل الاجتماعي التي تعطي 
الأولويــــة للإعلام الموالــــي للحكومة على 

حساب الآراء المستقلة والمتنوعة“.
ووجد المعهــــد الدولي للصحافة الذي 
يدافع عن حريــــة الإعلام في جميع أنحاء 
العالــــم، أن 90.6 فــــي المئــــة مــــن النتائج 
التــــي ظهرت في خانة ”أهم الأخبار“ على 
صفحة بحــــث غوغل قــــد تم تخصيصها 
لثلاثة منافذ فقــــط موالية للحكومة وهي 

صحف ”حرييت“ و”ميليت“ و”صباح“.

وقــــال التقريــــر إن الأرقــــام تظهر أن 
غوغــــل تمنــــح وســــائل الإعــــلام التركية 

المستقلة رؤية ضعيفة بشكل ملحوظ.
كمــــا تضخــــم غوغــــل أيضًــــا خطاب 
الكراهيــــة والتضليــــل مــــن قبل وســــائل 
الإعلام الموالية للحكومة ضد شــــخصيات 
المجتمع المدني التركي، مثل ظهور مقالات 
تســــتهدف رجل الأعمــــال الخيرية التركي 
عثمــــان كافالا الذي سُــــجن فــــي الحبس 

الاحتياطي منذ عام 2017.
وقال إمري كيزيلكايــــا مؤلف التقرير 
”تميل كل من غوغل وفيســــبوك حتى الآن 

إلــــى أن تكونــــا صديقتــــين للحكومة في 
تركيا“.

وأضاف ”نحــــن لا نعــــرف نواياهما. 
ربما لم تكونا على دراية بخطورة المشكلة 

التي تشوه سمعتهما أيضًا“.
ووافقــــت شــــركة فيســــبوك ومنصــــة 
يوتيــــوب المملوكة لشــــركة غوغل التابعة 

لشــــركة ألفابيت على تعيــــين ممثلين في 
تركيــــا بموجب قانون وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي الجديد الذي يقول النقاد إنه 

سيكمم المعارضة على المنصات الرقمية.
وجاء ذلك بعــــد معاقبة محرك البحث 
العمــــلاق أكثــــر من مــــرة، ففــــي نوفمبر 
الماضــــي أعلنــــت هيئة المنافســــة التركية 
تغــــريم غوغــــل 26 مليــــون دولار أميركي 
بســــبب انتهاك شروط المنافســــة العادلة، 
لتكــــون بذلك الغرامة الثانية للشــــركة في 

غضون شهرين.
وقالت هيئة المنافسة التركية في بيان 
إنها غرمت غوغــــل 196.7 مليون ليرة (26 
مليون دولار) بعد أن قضت بأنها تســــيء 

استغلال سيطرتها على السوق.
وذكر البيان أن الشركة ثبت انتهاكها 
لشــــروط المنافســــة العادلة بسبب وصول 
غير عــــادل إلــــى الفضاء الإعلانــــي، وأن 
عمــــلاق التكنولوجيا ”يســــيء اســــتغلال 

نفوذه المسيطر على السوق“.
وكانــــت الهيئــــة قــــد غرمــــت غوغــــل 
أيضا في فبراير الماضــــي 98 مليون ليرة 
بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر 
على الســــوق واتباع ”أســــاليب منافســــة 

عدوانية“.
وقد ذكرت هيئة المنافســــة التركية في 
موقعها على الإنترنت أنه تم وضع أحكام 
الحظر والمراقبة لمنع الاحتكار في الســــلع 

والخدمات.
وأشــــارت إلــــى أن الغــــرض مــــن هذا 
القانون ”هــــو منع الاتفاقــــات والقرارات 
والممارسات التي تشوه المنافسة وتقيدها 
في أســــواق الســــلع والخدمات، وضمان 
حمايــــة المنافســــة عــــن طريــــق الالتــــزام 

باللوائح اللازمة لهذه الغاية“.
لكن موقــــع تويتر لم يمتثــــل للقانون 
الجديــــد، لذلــــك فرضــــت عليــــه الحكومة 
التركيــــة غرامات وحظر علــــى الإعلانات. 
ويمكــــن تضييق عرض النطــــاق الترددي 
الخاص به بنســــبة تصل إلى 90 في المئة 
في الأشــــهر المقبلة، ممــــا يجعل الوصول 

إليه في تركيا غير ممكن بشكل أساسي.

غوغل وفيسبوك تميلان

إلى أن تكونا صديقتين

للحكومة في تركيا

إمري كيزيلكايا

السعي للإفراج عن 

الزملاء المحبوسين ليس 

مناسبة انتخابية

ضياء رشوان

السلطات الجزائرية أدركت 

حاجتها إلى وسائل إعلام 

عمومية على مستوى من 

المهنية والجودة لمواجهة 

الانتقادات الخارجية
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